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        الملخ ص

ف ت ه  أحد رو اد الشعر في ساحة الأدبك                      إن  صناعة المبالغة لها م           العربي  لها                                                               انة خاص ة في شعر المتنبّ  ب ص 
                                          بط بشخصي ته ارتباطا  وثيقا ، وبعضها يرتبط                                  ثیر من مبالغات المتنبّ  الشعري ة يرتك                   د ور ممتاز في شعره. ف

                                                                                                  بالض غوط النفسي ة ال تي سيطرت علی نفسي ته من جانب العوامل البيئي ة. ونظرا  ل توس ع صناعة المبالغة في 
زم أن نهتم  بدراسة شعره  ، وما للمبالغة من أ رصدة نفسي ة في إقناع المتلق ي، كان من اللا                                                                                               شعر المتنبّ 

ن  ب الاستعانة بالأصول            ولوجي ا ، و كسي اهاته الأدبي ة. نَ  الجديدة         ولوجي ةكالسي                                                           صولا  إلی ق سم  من اتّ 
                                        شف عن العلاقة الموجودة بین  انفعالات المتنبّ  ك                                                الس ائدة، ومن خلال منهج التحليل الن فسي ، نَاول ال

اهه إلی المبالغة، وملامح هذه العلاقة، وإبراز د ور العوام                                    ل البيئي ة في ظهور هذه العلاقة. وق د                                                                    النفسي ة، واتّ 
-                                                                        دوافع المتنبّ  النفسي ة، ما ي عين نا في التعر ف إلی ق سم  مهم  م ن اتّاهاته                              أ نت ج  هذا البحث وقوفنا علی

م علی شعره، من ناحية اهتمامه بالمبالغة. ك                                                          رية، والأدبي ة، وي ساع دنا علی معرفة الت  ي ار الن فسي الحا كالف
نا هذا البحث إلى أن  الانفعالات النفسي ة لا تتم       وأخیرا                                        ن  من التأثیر علی مضامین الآثار الأدبي ة ك                                                  أ رش د 

                                                                                       انها تعيین وإحضار الفنون البلاغي ة في النصوص الأدبي ة شعرا  ون ثرا . فلهذا ت  ع د  الانفعالات ك            فقط، ب ل بإم
اهات الأدب، لا من         لاني ة، ك                                     حيث المضمون فقط، ب ل من الناحي ة الش                                                النفسي ة من المبادئ المهمة في اتّ 

                        ومن حيث أ د وات التعبیر.
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     :        المقد مة

العربي  عصور الأدبفي ثیرة الاستعمال كالأدبية ال               ( من الص ناعات Hyperbole             إن  المبالغة ) 
، في اشتياقه إلی تزيین شعر                                                  الش عرية. ولن نستطيع  تحديد  سبب  نشوء  المبالغة في  الشعر، وإعجاب                            المتنبّ 

، بل بإم اننا الاستنباط من الشواهد ك                                                                   المتلق ي به على أساس الشواهد التاریخية والأدبي ة الموجودة فحسب 
        الحزبي ة                      المعيشي ة، والعصبي اتالشعراء، والعوامل مة مع كالحا الطبقات           ي ة تعامل يفك                           التاریخي ة، والأدبي ة، مثل:  

ف، وذاتي ة الت ص ل ف والت ب ج ح في                          والقبلي ة، والص راعات بین  -ثقافة الأعراب                                                                الشعراء، وتوس ع الر فاه والتَّ 
                                           رة  بهذا الش أن، وأيضا ، دراسة أشعار المتنببّ          انت مؤث  كالسائقة والملزمة الأخری قد                         القدماء، ب أن  العوامل 

ستعادة الأمان،ك                                بالاستعانة بالأصول والنظري ات السي                    والع ق د النفسي ة،                                               ولوجي ة مثل: الآلي ات النفسي ة لا 
(، والهروب من Dominance                                                    والدوافع البيئي ة، والحاجات النفسي ة مثل: الس لطوي ة)

                                                                       تدل نا علی د ور انفعاله النفسي  في الاهتمام بالمبالغة. إن  براعة المتنبّ  في  ( وغیرهاInfavoidanceالتحقیر)
الرئاسة والاستعلاء،                             النفسي ة مثل: معنوي ة ح ب             ه الد وافع ك                                    الشعر م ن جهة ، وم ن جهة أخری، امتلا إنشاد 

اه                       المبالغات الشعري ة. في          اعر إل ی الش                                                                  والعاطفي ة، والإعجاب بالنفس، وامتلاك معنوي ة الفروسي ة، سب بت إتّ 
الاجتماعية،                                    النفسي ة، وما تناولنا دراسة المبادئ الشاعر زنا علی دراسة بعض دوافع كهذا البحث، ر 

                                           لام، وذلك بالاتكاء على منهج التحليل الن فسي؛ كال                                                     والتاریخي ة ال تي أشرنا إليها آنفا ، اجتنابا  عن إطالة
                                                                  ولوجي ا  ت  ت طل ب  هذا المنهج. ف ب الاستعانة بالمنهج الن فسي، ن رسخ كوتحليله سي                     لأن  دراسة شعر المتنبّ  

                                                                    شف عن اتّاهه النفسي  في استخدام المبالغة في شعره. وهذا التحليل النفسي ، ك"لاوعي"  الشاعر، ون
اهاته الش عري ة، وخبايا شعره، والتي ارات الخفي ة المك                   ي عين نا في الاط لاع أ                   قو مة له. هددف هذه                                                             ثر علی اتّ 

                                                                                                    الدراسة إلی إجلاء د ور الانفعال النفسي  في إقبال المتنبّ  علی المبالغات الشعري ة، إضافة  إلی تبيین الدوافع 
                                                                                               النفسي ة الدخيلة في هذا المجال، وإبراز العوامل البيئي ة ال تي أ شع لت نار  الانفعالات النفسي ة في ضمیر 

                                  ولوجي ة السائدة، الإجابة عن الأسئلة كالسياتبان بالاستعانة بالأصول كاول الالشاعر. في هذه المقالة یح
 التالية: 

؟                                           لنفسي ة ال تي أث رت علی نشوء  المبالغة في شعر                      الأو ل: : ما الدوافع ا         المتنبّ 
يف كف                                                                          انت هناك ع لاقة بین انفعالات المتنبّ  النفسي ة، وإقباله علی المبالغات الشعري ة،كالثاني: إذا  

 ون هذه العلاقة؟ وما هي ملامحها؟كت



 ۹۱          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة وآدابها         العربي ة                    مجلة دراسات في الل غة 

 
               ولوجي ة الجديدة ك                                                              ر أن نا ق منا بدراسة هذا الموضوع علی أساس الأصول والنظري ات السيكوجدير بالذ 

              ولوجي ة مختص ة كولوجيا، ولم نختَّ لدراسة الموضوع رؤية سيكبار من علماء السيكالسائدة والمقبولة عند ال
             ثیر  من علماء كدودة من علماء هذا العلم، بل اعتمدنا علی ما هو مقبول عند                         ب عالم   معین   أو جماعة مح

                                                                                    ولوجيا، حيلولة دون  تأطیر البحث في إطار  محدود  من الآراء، وعدم الحصول علی نتائج شاملة في كالسي
؛ لأن ه ليست لها انة في هذا كم                                                                                   نهاية البحث. وما د ر سنا النماذج الشعري ة الارتّالي ة ل م بالغات المتنبّ 

                            ر أن نا و ج دنا مقالات  بشأن ك                                                            زنا اهتمامنا على النماذج الشعري ة ال تي لها ر صيد ن فسي . ونذ ك               البحث، وق د ر  
اتب كري قام الك                         متهما الشعري ة"، لصادق عسك                                                  المتنبّ  وشعره، مثل:"نفسي ة المتنبّ  وس عدي وأثرها في ح

                                   شاعر الموعظة والن صيحة من خلال دراسة ك              المدح، وس عدي  شاعر ك                               فيها بتحليل التفاوت بین المتنبّ   
اتب فيها بدراسة ك                                                                           نفسي تهما، ومقالة:"ملامح الن رجسي ة في ف خر المتنبّ  وحياته"، لخداداد بحري قام ال

                                                                                             الن رجسي ة لغة ، وتبيین مفهومها عند علماء الن فس، وتعد د مظاهرها في المصابین بها، ثم  اهتم  بدراسة 
، وس ب ب نمو ها في شخصي ته، ول ملامحها ورتین إلى كاتبان في المقالتین المذ ك              ن ما باد ر  الك                                        في فخر المتنبّ 

. وع ث رنا علی مقالات أخری مثل: "مبالغه و                                                                                                     دراسة الدوافع النفسي ة المؤث رة في نشوء المبالغة في شعر المتنبّ 
                     هن عربی" لعلي محم دي، ك                  و ل اغراق در نقد                                                   اغراق در مدايح متنب ی" لعلي محم د جمالي بهنام، و"سیر تح

                                                                                    و"دراسة نفسي ة: لشخصي ة المتنبّ  من خلال شعره" لعبد علي الحسماني وعبد الخالق نجم. في المقالة 
ن ما ك                                                                           اتب بدراسة إجمالي ة ل فن  المديح، وتبيین علل ودوافع اهتمام المتنبّ  بالمبالغة، ولكالأولی، قام ال

                                                            ولوجي ة في تحليل هذه الدوافع، وقام بتحليلها علی أساس معلوماته ك            نظري ات السياستفاد من الأصول وال
                                                      ولوجي ة أحيانا ، دون  تبيین م نظ رها، وتحليلها. ومن جهة ك                                    ولوجي ة، وقد استفاد من المصطلحات السيكالسي

             ي ة علی نشوء                                                                              أخری یختلف موضوع هذه المقالة عن موضوع مقالتنا، لأن ه لا يهتم  بتأثیر الدوافع النفس
، وقد ذ                                                               اتب الشواهد الشعري ة الممزوجة بالمبالغة في شعره فقط، وح ل ل ها ك     ر  الك                             المبالغة في شعر المتنبّ 

        ولوجي ، كاتبها بالتحليل السيكون الشأن في المقالة الثانية، من حيث عدم اعتناء  كذا يكبالإجمال. وه
اتبها قام بتبيین سیر ك                          ها عن موضوع مقالتنا؛ لأن                        ولوجي ة، واختلاف موضوعك                       واستخدام النظري ات السي

                   ولوجي  فيها. وأم ا ك                                                                                تحو ل الإغراق في النصوص النقدي ة الع ريقة العربي ة فقط، ولا ن  ر ی ملامح التحليل السي
ا                ولوجي  الموجز ك                           تبت م ستعينة  بالتحليل السيك                                                    المقالة الثالثة، فهي شبيهة بمقالتنا هذه من جهة؛ لأنه 

                                                             ما أ ش رنا آنفا  حول  المقالة الأولی، تختلف عن مقالتنا؛ لأن ه ما كن  ك                        ة المتنبّ  من خلال شعره، ول       لشخصي  
، وأ شار ا إلی بعض ك                               اتباها من الأصول والنظري ات السيكاستفاد                                                  ولوجي ة في تحليل شخصي ة المتنبّ 

لمبالغة مجال في هذه المقالة،                                                      ولوجي ة، دون  أن يقوم ا ب ش رحها؛ ومن جهة أخری، ليس لكالمصطلحات السي
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ث نا هذا حديثا  وف ريدا  من هذه ك         واهتم  ال                                                                                            اتبان بالتحليل النفسي  لشخصي ة المتنبّ  فقط. فلهذا ي  ع د  بح 
                                                                      لامنا في المقد مة، سنلقي نظرة سريعة علی تعريف المبالغة، لغة ، واصطلاحا .  كالناحية. هنا وبعد ختام  

 
 :        اصطلاحا                          تعریف المبالغة ل غ ة  و 

                      بال غ  ي بالغ مبالغة  »و«                                                                 ب  ل غ : ب  ل غ  الش ئ ي بل غ  ب لوغا  وب لاغا : و ص ل  وانت  ه ی»                          جاء في تعريف المبالغة لغة :  
المبالغة أن تبلغ »                 المبالغة بلاغي ا :                       "الصناع ت ین " في تعريف تابكور في  كوالمذ  9«.                         ب لاغا  إذا اجته د  في الأمر

       وأيضا   0«.                                                                      ه، وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه علی أدن ی منازله، وأقرب مراتبهبالمعنی أقصی غايات
                                                                                                  المبالغة: أن ي د ع ی ل وصف  بلوغ ه في الش دة أو الض عف، حد ا  مستحيلا ، أو مستبعدا ، لئلا  ي ظن  أن ه »قيل: 

ون كبالغة ثلاثة أصناف:... فدعوی  الم»وقيل في أنواعها المشهورة: 3«.                            غیر متناه  في الش دة أو الض عف
ن كون الوصف علی مقدار ممك                                                                الوصف علی مقدار مستبعد يصح  وقوعه عادة  ي سم ی ت بليغا . ودعوی  

             ب عد التعر ف  ٤«.                  ن ي سم ی غ ل و ا  كون الوصف علی مقدار غیر ممك                                        ممتنع وقوعه عادة  ي سم ی إغراقا . ودعوی  
ولوجيا الرئيس في هذا البحث، في التالي نقوم بتبيین صلته بعلم كور السي                                   علی المبالغة، وتعاريفها، نظرا  ل د  

 البديع، بصورة موجزة.  

 
 :ولوجیاكصلة علم البدیع بالسی 
                  ل ما جاءت محس ناته ك                   لام وتحسينه، وخاصة   ك                                                   إن  علم البديع من العلوم البلاغي ة المبد ع ة لتزيین ال 

الا . لا ن نس ی أن  علم البديع ع م ل  كادت ال              ل لا إرادي ، ز ك                      الل فظي ة والمعنوي ة بش           م غناطيس  ك                                                  لام ن شاطا  وجم 
، وج ذ ب    و  الأدب بما فيه من الانجذاب ك                                                        في العصر العباسي وما بعده، م ع  ص عود  وه بوط                                            ثیرا  من الن اس نَ 
سین الأدب،                            عام ل ذيذا  وم ست ساغا ؛                       الب هارات ال تي تّعل الطك                                                  الل فظي والمعنوي ، وقام  بإنجاز د وره في تح 

                                                                                           اننا القول: إن  البديع قد ل ع ب  د ورا  مهما  في إدخال الأدب بین أوساط المجتمع العربي منذ نشأته، كوبإم
                                      ثیرا  من هذه المحس نات البديعي ة لها رصيد ك                                                               م ستعينا  بانجذابه الل فظي  والمعنوي . وق د ي  ر ی الباحثان أن   

                                                           
 .094، ص 9، جن العربلسا                          جمال الدين محم د ابن منظور،  - 9
 .339، ص الصناعتینري، كالعسأبوهلال  -4
 .490، ص الإیضاح في علوم البلاغةالقزويني، الخطيب   -3
 .003-004، ص المصباح في المعاني والبیان والبدیع                     بدر الد ين ابن مالك،  - 0
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                                                     ت ابه ل يجعلوا نفسي ة المتلق ین  تحت ت ص ر فهم باستخدام كراء هذا العصر و ثیر من شعك              نفسي ، وحاول  

بة:   يد ك                       لامي، وح سن التعليل، وتأكالمبالغة، والاستطراد، والافتنان، والمذهب الك                            الصناعات البديعي ة الخلا 
                د المدح بما ي شبه يك                                                                           المدح بما ي شبه الذ م ، وغیر ذلك. علی سبيل المثال، حينما ي ستخدم شاعر  صناعة تأ

لامه في أعماق ك                                                                                   الذ م ، في الحقيقة یحاول أن یخ  ر ب ن فسي ة المتلق ي، ویجعلها تحت ت ص ر فه، وي فرغ  س م   
                                                                          لامه ع بر  استخدام هذه الصناعة. وم ن هنا ت  ت ضح لنا أهمية التحليل النفسي  في ك                    وجوده، م ع  ت عزيز  

ولوجيا: ك                                                      دبي ة مثل علم البلاغة. يقول الد روبي بشأن صلة الأدب بالسيالأدب، وما يرتبط به من العلوم الأ
ن أن يدرس الأدب، ما دامت ك                                                             من الواضح إن  علم النفس، من حيث هو دراسة للعمليات النفسي ة، یم»

                                                       و ن فيه شت ی مبدعات العلم والفن... لذلك يتوقع من البحث ك                                النفس البشري ة هي الرحم ال ذي تت
ما قيل: هذا المنهج ك. و ۱«                                                    شف لنا عن العوامل ال تي تّعل من شخص ما فن انا  خالقا  كي ولوجي أنكالسي

ون من كقد ي»بهذا الشأن:  ۳            . وقال  يونج0                                                 یحاول بيان العلاقة بین مواقف الأدباء وأحوالهم الذهني ة
                          ، من ناحية اختياره لمواد ه      بیرا  ك                                                         ر ر أن نقر ر أن  العوامل الشخصي ة تؤث ر في الشاعر تأثیرا   كالحديث المعاد الم

                                 إن ه يتعامل مع الأدب من الخارج؛ إذ »...                               يقول قص اب بشأن المنهج النفسي :  0«.                       الفني ة، واستفادته منها
                  الر ئيس، وب داية   المقالة ننتقل إلی دراسة موضوع المقالة في هذا القسم من 4«.                  ز علی شخصي ة المبدعكير 

                                                             ولوجي ة، بعدئذ ، نطب ق هذه الأصول علی الأبيات المختارة من قصائد كي                 ل  من الأصول الس  كنقوم بتعريف  
، ونَاول ال  إقباله علی المبالغة.                              شف عن ملامح انفعاله النفسي ، فيك                المتنبّ 

 
 :       ولوجی ةك                                                         الانفعالی ة في مبالغات المتنب ي الشعری ة في ضوء الأصول السی

،                                         ي ات ال تي أث رت علی نشوء  المبالغة في شعر                                             في هذا الق سم من المقاله سنقوم ب إبراز الانفعال         المتنبّ 
                                                   ولوجي ة؛ فندرس: نزعات الاستعلاء، والشخصي ة المعادي ة، كوسنشیر إلی ملامحها علی أساس الأصول السي

                                                       الاستحواذ، و التعميم لدى المتنبّ؛ وسنوض ح مدی تأثر الشاعر                                       والشخصي ة اله ستیري ة، والسلوك المعز ز، و

                                                           
 .004، ص                 علم الن فس والأدب              سامي الد روبي،  - 9
 .403، ص                            الأدبي بین النظری ة والتطبیقمناهج النقد ديفد ديتش،  -0

3 - jung 
 .004، ص                 علم الن فس والأدب              سامي الد روبي،  - 0
 .40، ص مناهج النقد الأدبي الحدیث                    وليد إبراهيم قص اب،  -4
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و المغالاة، من خلال تحليل أشعاره. فتنقسم الانفعالي ة في مبالغات المتنبّ   بالعوامل                                                                                        النفسي ة ال تي ساقته نَ 
                       الشعري ة إلی ما يلي:  

 
 :            لدى المتنب ي 1نزعة الاستعلاء أ.

ن  الاستعلاء قضي ة فطري ة أودعها الله                                           ننا الع ث ور علی شخص  ليس لديه هذا الدافعكلا یم                                               النفسي ؛ لأ 
ن يتَّاوح هذا الدافع لديهم بین كمال؛ ولكالرشد وال                                     البشر، للح يلولة دون  توق فه في مراحل       ن فس   في

                                                     (: إن  الس لطوي ة والاستعلاء في سلسلة حاجات الإنسان، وهي murayما قال موري )ك                  الش دة والض عف. و 
                          نا  ب أساليب مثل: الإقناع،           هم، م ستعيك                                                       عبارة ع ن: محاولة الشخص للتأثیر علی الآخرين، أو هداية سلو 

    إن  »ولوجيا بهذا الشأن: كبار علماء السيك           ( وهو م ن  Adler. يقول إدلر )0والأمر، والتلقین، والمخادعة
                                      الد وني ة في الحقيقة، والإثنان لا ينفصلان.                                 الحياة. الاستعلاء ينشأ من الع قد ة                      الاستعلاء أ عر ق  دوافع  دافع

                                                           الإنسان فقط، بل نفس  حياته. وهذا هو ال ذي ي س وق الإنسان م ن  حياة                        هذا الدافع ليس قسما  من
هو »                         وقيل بشأن الاستعلاء أيضا :  3«.                                                                مرحلة  إلی أخری منذ ولادته حت ی الموت، وي عز ز أ وج ه ه الاجتماعي ة

            الذ ات أمام يد ك                                م، والتزع م، وإظهار القو ة، وتو كدافع يقتَّن بانفعال "الزهو"، وينزع بالفرد إلی التح
: الاستعلاء في  يقول الفاخوري بشأن دافع 0«.الآخرين، أو إلی التفاخر، والغرور، والخيلاء       ل ق د »        المتنبّ 

جنون بالعظمة... فهو في نظر ذاته فوق   ان به شبهك                                               ش غ ف المتنبّ  بالمجد وطمح إلی الس يادة والانفراد، ف
                                       الاستعلاء علی نفسي ة الشاعر في إقباله علی                  يف  أ ث  ر  دافعك التالية،الأبيات             نَن ن  ر ی في  4«.      ل  بشرك

 المجازفة في شعره:

                                    لا ب قومي ش ر فت  بل  ش ر فوا  بي    

                          ل   م ن ن ط ق   الض ا    ك            وبهم  ف خر   

                                وب ن فسي   ف خ رت   لا   بج  دودي

                                    د   وع وذ   الجاني  وغ وث   الط ريد  

                                                           
1 - superiority 

ن، و ديويد ا م باس،  - 0 ي لارس   .392، ص های دانش درباره ماهیت انسانحوزه                                  ر ندي ج 
 .1، ص                 روانشناسی شخصی ت ي،ریمكيوسف   - 3
 .10، ص                أصول علم الن فس               أحمد عز ت راجح،  - 0
 .424و424، ص تاریخ الأدب العربي               حن ا الفاخوري،  - 4
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                             ن م عج با  ف  ع جب  ع جيب   كإن أ 

                                    أنا  ت رب   الن د ی  ور ب   الق وافي

                                                                          ها    الل                                                                ك                          أنا    في   أم ة    ت د ار 

ه   م ن  م زيد                                         لم   یج  د  فوق    نفس 

ام   الع د ی   وغ يظ    الح سود                                       وسِ 

ود  ك          غ ريب     ه     9                  صالح    فی   ثَ 
 

                                                                                                    إن  الشاعر في البيت الأو ل ف خ ر  بنفسه، واد ع ی بأن ه س ب ب  افتخار قومه علی الآخرين، وفي البيت الث اني 
                                                                                                   اد ع ی أن  قومه س ب ب  افتخار العرب جميعا ؛ وبهذا الاد عاء، ف ض ل  نفسه علی جميع العرب منذ  نشأهدم حت ی 

                                                        ی م ن نفسه شأنا  م ن أبناء البشر؛ وق د استفاد من الدلالة                                          الآن. وفي البيت الثالث لا ي  ر ی أحدا  أعل  
"، ل ي تمت ع  بإيقاعها علی كرار الك                  الل فظي ة، يعني ت   "، و "عجيب                                                                           لمات المتجانسة : "م عجبا "، و "ع جب 

         عبقري ته                                                                                          نفسي ة المتلق ي في ت لقین ت فو قه علی جميع البشر. وفي البيت التالي، استخدم "رب  القوافي" لتجسيد 
ضره، وم ن هنا تّ  ه زن   " هنا يدل  علی أن  الألفاظ والقوافي م ر ب يات  في مح                                                                                                   في إنشاد الشعر، ولفظ "ر ب 

                                                                         ذا ي  ع د  نفس ه سلطان الشعراء جميعا . وأخیرا  أ رش د نا إلی س ب ب انفعاله كللدخول في دواوين الشعراء؛ وه
                    ها الله غريب..."، لأن  ك                                        ذاته، والإستعلاء، بدلالة "أنا في أ م ة تدار                                     النفسي ، وإقباله علی المبالغة في تمجيد

                           الد وني ة في الحقيقة، فلهذا؛                                                ما أ ش رنا آنفا ، إن  الاستعلاء ينشأ من الع قد ةك                                   الشاعر أ ح س  بالعقدة الد وني ة، و 
          ع بق ری . ك                                          ل ي  ؤ ث  ر  علی ن فسي ت ه م، ل ي قب لوه                                                     انته الرفيعة، واز ن  نفسه بصالح الن بّ )ع( م غاليا ، ك                 إنذارا  بالآخرين لم

                                                                                            لام موري بهذا الشأن، إن  الشاعر حاول  أن ي  ل ق ن  تفو ق ه  إلی م تلق يه ع بر  المبالغة في شعره. كما أشرنا في  كو 
                 اعة في الشاعري ة                                                                                       وطبعا ، هذا المقدار من المبالغة في تمجيد الذ ات، والتفاخر، والخ ي لاء، وإظهار القو ة، والبر 

                                                      ولوجي ة، والأدبي ة السالفة، ملامح الانفعال النفسي  ال ذي ك                                          له ج ذور نفسي ة؛ وع ل ی أساس التحاليل السي
و  المغالاة، ل تأث ره بالاستعلاء، والن رجسي ة)                                       ( مشهودة. هنا ن نت قل إلی دراسة دافع  Narcissism                                                       ساق الشاعر نَ 

                                                                  تي ساقت الشاعر نَو المغالاة في شعره. هذا الدافع يتبلور في نم  ط الشخصي ة                             آخر من الدوافع النفسي ة ال  
          المعادي ة.

 
                                                           

 .994، ص9، ج                                       الع رف الط ی ب في شرح دیوان أبي الط ی بناصيف اليازجي،  - 9
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 :            لدی المتنب ي ۱         الم عادیة          الش خصی ة ب. نزعة 
الموضوعية وإقباله علی المبالغة  دائرة                              انه التأثیر علی خروج الش خص منك       سة ب إمك                        إن  امتلاك المعنوي ة المشا 

لافا  ل ب قي ة»ل شولتز بهذا الصدد: القول والعمل. يقو في  ط ون خ  الناس، والحصول علی                                     إن  المعاديین  یخ 
                                                                                                         القدرة مهم له  م؛ فلهذا ي  ت ص ر فون علی م ست وی  عال  دائما . هم ي رض ون عندما ي شت هرون ف  ق ط، وي ؤي د 

م قد ب ع ثوا                            م ون علی الآخرين ح س ب  المنفك                                    الآخرون ت  ف و ق هم. هؤلاء  الأشخاص یح   نه                                          عة ال تي ي نت ف عون بها؛ لأ 
هم ك                  ون م ن ع د م إدرا ك                                               وقيل في خصائص هذا النمط النفسي : إن  المعادي ین يش 0«.                        ل لت  ف و ق علی الآخرين  

ه م دائما  بشك                                      ونهم عاب سین ، والمع د ين  للمشاجرة، وي شك                                  م ن جانب الآخرين، وي  ت مي زون  ب   ل ك                          ون  م ن ب ؤس 
اهدم[ الانتقاد من أصحاب الق درة، أو استهزائهم بش مبالغ             وس ن ری هذه  3ل غیر معقول.ك                                                           فيه، و]م ن سِ 

                    م علی الآخرين ح س ب  ك                 المعادي ة، يعنی الح                  الرئيسة للش خصي ة                                    الملامح في الأبيات التالية. ب شأن الميزة
اوح بینامه علی الآخرينكممدوحيه، وأح                               المنفعة، إن  مدائح المتنبّ  في مدح                          الر فض والقبول علی أساس               ، ت  تَّ 
، وط م عا  لمواعيده في إعطاء الإمارة له، كافور الإخشيدي، حا ك                                  منافعه. هو في بداية ت  ع ر فه علی                                               م مصر 

                                     باد ر  بمدحه ح يث  قال  فيه م عتذرا :

ك   م ذن ب                 أني   بم  دح   قبك                                وت عذ ل ني  فيك   القوافي  و هم تي                                              ل   م دح 
0 

       الح قد                  ل  ما في نفسه منك                                                  افور عهد ه، ف  ر  م ن عنده وه جاه ه جاءا  مملوءا  بك    ث   ك              ن ب عد  أن ن  كول
ادوا له في ك                                         افور إمارة ، أو ولاية  ي غيظ  بها ال ذين   ك                         ان [ ي رجو أن ي نال م ن  ك»]ما قيل: ك      لأن ه   4          والع داوة.

                 یم م المتنبّ  ش طر  »افور ويقول: ك                             ون مدائح الشاعر مزو رة بشأن  ك             تقد الحاوي ب       ويع  4«.                   ح ل ب، وأخرجوه منها
، وات صل ب في 0«.                 اذبا ، ومتعف را  ك                                                        افور الإخشيدي ال ذي وعده بولاية يليها، فامتدحه مزو را ، ومك              مصر 

                                                           
1 - Aggressive Personality. 

 .000، ص           های شخصی تنظریهز،                                    دوان. پی. شولتز، و سيدنی ا ل ن شولت - 0
 .039، ص یكخلاصه روانپزش، كاپلان، و ويرجينيا سادو كهارولد   - 3
 .333، ص2، ج                                       الع رف الط ی ب في شرح دیوان أبي الط ی بناصيف اليازجي،  - 0

 .423، ص، تاریخ الأدب العربي             حن ا الفاخوري - 4
 .040، ص الأدب العربي تاریخ             عمر ف  ر وخ،  - 4
 .029، ص في النقد والأدبالحاوي،  إيليا - 0
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الشاعر بدافعه            يفية تأث ر ك                                                 يف  ي عر ض الشاعر علی شخصي ته المعادي ة، ون  ر ی  ك                       الأبيات الت الية نشاهد  

                              المعادي  في الإقبال علی المبالغة:

                              نت  أحس ب ني أحيا إلی  ز م ن  كما   

                                      وأن   ذا  الأسود   المثقوب   م شف ر ه  

                                         أم  ا ذن ه   في   ي د  النخ اس   دام ية  

عذرة              ك                      أول ی   الل ئام                                                         و يفیر     بم 

مود   ئ   بي  فيه  عبد   و هو   مح                                       ي س 

                                       ت طيع ه   ذ ي  الع ضاريط   الر عاديد  

                                          أم  ق در ه   و هو   ب الف لس ین   م ردود  

                               ل   يوم   وبعض الع ذر  ت نفيد  كفي  
9 

 

             ث  و عد ه  في ك         فور، ون  اك                                                              البيت الأو ل أ عل ن  عن سبب انفعاله الن فسي، وذلك م ل ل ه م ن               إن  الشاعر في 
                                                        افور في الأبيات التالية، حيث أشار  إلی مواعيده المز ي  ف ة كواه من  ك                                      إعطاء القدرة والإمارة له. وق د واصل ش  

                                                رنا في ملامح الشخصي ة المعادي ة قبل هذا، إن  الحصول ك      ما ذ  ك                                       في إعطاء الإمارة له في البيت الثاني؛ لأن ه  
ما ك                                                 ون م ن أصحاب القدرة، عند عدم إرضائهم بهذا الشأن،  ك            ین ، فلهذا يش                          علی القدرة مهم ل لم عادي  

س الشاعر في ك                                                                     افور، وقام بالاستهزاء به، وتحقیره م غاليا  في الأبيات السالفة. فلهذا ي شا ك              ا المتنبّ  م ن  كش
حقة، وي فر غ  جميع أحقاده في قالب الألفاظ وي  ق د م ها ل لمهجو  متأث ر الأبيات                        ا  بدافعه المعادي؛ حيث                                                                         اللا 

                                                                             الب هيمي ة، وي شبهه ب الب عیر  ال ذي ث ق ب  م شف ر ه  ل لز مام. وقد است خد م  افور، ویجعله في المنزلة ك                یح  ط  من منزلة  
                                                                                                     الص يغ  الل فظي ة ال تي تؤد ي إلى المبالغة بطبيعة صياغتها، مثل "النخ اس" علی وزن "ف  ع ال". وقد تّ  س دت 

                             ما أفاد من صيغ الجمع الف خم ة ك                             ر ر في "العضاريط الر عاديد"،  كغة باستخدام وزن "المفاعيل" المالمبال
يد، ورعاديد، لتجسيد المبالغة. كلمات القافية مثل: مواعيد، ومنا ك                                 المدوي ة علی وزن "مفاعيل"، في بعض  

                                                           
 .314، ص0، ج                                       الع رف الط ی ب في شرح دیوان أبي الط ی بناصيف اليازجي،  - 9

                                      ماذا   ل قيت  من  الد نيا  وأعج ب ه      

                                         أمس يت   أرو ح   م ثر  خاز نا    وي دا      

                                                                                لا  ت شتَّ  العبد   إلا  والعصا  معه                                                   

سو      د                                   أني    بما   أنا  شاك    منه  مح 

واعيد  
 
       أنا    الغ ني      وأموالي    الم
 
                               

نجاس     م نا       يد  ك                                إن     العبيد    لأ 
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اطبه "          و يفیرا  "ك                وأخیرا   یخ 
، ي  ، 9                                        المبالغ فيه بشأنه. وقد شاهدنا ت ذ بذ ب              م ل الهجاء  ك                        وب ت صغیر لقب المهجو 

                                                                امه الطائشة والمبالغ فيها ال تي هي من ملامح الشخصي ة المعادي ة ال تي ك                               الشاعر، ع قب  تذبذب منافعه، وأح
. فلا 0                                                       (: هذه الانفعالات النفسي ة ت ضب ط  بواسطة البيئة الخارجي ةReeveما يقول ريو)ك                     أشرنا إليها آنفا . و 

                                                                                             الشاعر قام  بالهجاء المقذع للمهجو  م نف ع لا ، ومتأث را  بالدوافع النفسي ة ال تي تنشأ من العوامل            شك  في أن  
اهه إلی المبالغة، له م                                 هنا ن باد ر  إلى دراسة دافع  آخ ررناها. ك                 الخارجي ة ال تي ذ   انة ك                                          من دوافع المتنبّ  في اتّ 

 بالانفراد.                                           متمي زة في شعره، وي وض ح لنا طموحه، وإحساسه
 

 :            لدی المتنب ي ۳                          نزعة الش خصی ة اله ستیری ة ج.
             إن  الشخصي ة»ریمي: ك                 اله ستیري ة. يقول   البشرية: الملامح                   الد ارجة في المجتمعات          النفسي ة                 م ن  الز ي غانات

ل ة ، وإظهار                                        اله ستیري ة تم  ث ل أنماطا  من عدم الاستقرار                           الن فس. إن  ج لب  انتباه                                             العاطفي ، ور دود أفعال  م ستعج 
                  الجنسي ة، والتوصيف المخادعة              ن أن ي شم ل  ك                                                               الآخرين  هو الميزة الر ئيسة لهذا الن م ط النفسي . هذا الن م ط، یم  

                                  ي وج د نوع  من عدم صفاء الن وايا، »ال: كدو كويقول م 0«.                                        المبالغ فيه من الأعمال والتجارب الاختصاصي ة
، وذلك يشمل البيانات المبالغ فيها، والتعبیر عن اله ي جان، والمبالغة في                       والرئاء، ال ذي يلازم إظ                                                                              هار الن فس 

                                                                           وأم ا ب شأن ميزة إظهار الن فس والتوصيف المبالغ فيه من التجارب الشخصي ة ال تي  4«.التعبیر عن عقائدنا
، منها الأبيات المختارة التالية        المتنبّ                                     النفسي ة، ت وج د شواهد رائعة في شعر                               ت  ع د  م ن ميزات هذه الشخصي ة

                                            من قصيدة له ي عاتب بها سيف الدولة أمیر ح ل ب:

                                         يا  أعد ل    الن اس   إلا   في   م عام ل تي   

ل س نا                                               س ي عل م    الجمع    مم ن   ض م     مج 

    م  ك                                    فيك   الخ صام  وأنت   الخ صم     والح  

    م                                              ب أن ني   خ یر    م ن   ت سع ی   ب ه     ق د  

                                                           
 .040، ص في النقد والأدبإيليا الحاوي،  - 9
 .99، ص انگیزش و هیجانجان مارشال ريو،  - 0

3 - Hysteric Personality 
 .000، ص                 روانشناسی شخصی ت ریمی،كيوسف   - 0
 .021، ص روانشناسی عمومی برای همگاندوگال، كويليام م - 4



 ۹۹          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة وآدابها         العربي ة                    مجلة دراسات في الل غة 

 
                                        أنا   ال ذي   ن ظ ر   الأعم ی  إلی  أدبي    

              ن  ش وار د ها                              أنام     م لء     ج ف وني   ع     

                                               الخ يل      والل يل      والب يداء     ت عر ف ني   

بت  في  الف ل وات    الو حش م نف ر دا                                                                                                                                                                  ص ح 

                             لماتي    م ن    ب ه   ص م م  ك           وأسِ ع ت    

ت ص م                                                   و ي سه ر     الخ لق      ج ر اها     و یخ 

                                              والس يف    والر مح    والق رطاس    والق ل م  

   م  ك                                       ح ت ی  ت  ع ج ب   م ني     الق ور    والأ
9 

                               ومبالغته فی تبيین تّاربه الأدبي ة                                                                في الأبيات السابقة نج  د و جوها  من ميزة إظهار النفس ل د ی الشاعر 
ت م عه. ب داية  ي ش                   الد ولة وي عات به           و م ن سيف ك                                                                   وأعماله. في هذه الق صيدة یخاطب الشاعر م ت شاعري مج 

ونه خیر أهل الأرض في إنشاد الشعر. ك               ونه ف ريدا ، و ك                                                           ب س ب ب قل ة اهتمامه ب ه ، ب عدئذ  ي  ت فاخ ر  م غاليا  ب  
ونها ك                                       إن  م ن أدوات الفخر هي: قدرة التعبیر، و »                  ما يقول الر افعي: ك                     ل  مبالغ  فيه؛ لأن ه  ك     ه ب ش               وي عر ض ق د رات

، ي  ت فت ق لها ب»                             الأمر ال ذي يقول الحاوي بصدده:  0،«            م بالغا  فيه    ل  ك                                               المتنبّ  لا يزال یحذق أساليب الغلو 
                                             ق د أقب ل  المتنبّ  ع ل ی الت فاخر المبالغ فيه.  ذاكوه3«.                                      انت ت نأی بتجربته عن الص دق والإنساني ةك            حيلة ، وإن  

اع ته في إنشاد الشعر،                                                                 في الأبيات الس ابقة، قد م الشاعر ش رحا  مبالغا  فيه م ن م عط ياته                                            الأدبية، وت فاخ ر  ب بر 
حر  ال ا فيه م ن س  عره ي نف ذ  في عین الأعمی، وأذن الأصم ، بم  ف الشاعر تكلام. ولم يك                                                                           حيث  اد ع ی بأن  ش 

                                                                                               بهذا المقدار من الت صل ف، فق د ت فاخ ر  بشجاعته وفروسي ته في البيت ین  الأخیر ين ، ففي نفسه؛ هو ر ب  
ما أشرنا في ك                                                                                      الس يف والقلم، وبار ع  في عيون فنون عصره؛ حيث ت  ع ج ب ت الطبيعة م ن خصائصه الممتازة. و 

ل ب  انتباه الآخرين، م ستعينا  بالمبالغة في                                            شرح خصائص الشخصي ة اله ستیري ة، فإن  الشاعر ح                                                     او ل  أن یج 
                                                                        انفعال الشاعر بِ  ل ل الش خصي ة اله ستیري ة م شهودة  في شعره، ومتأث را  بهذا                             خصائصه، وتّاربه؛ فلهذا م لامح

دة الماضية                                                                                      الانفعال، بال غ  في تبيین خصائصه، وم عطياته الأدبي ة. نَن شاهدنا أن  نشوء المبالغة في القصي
              لام، ي بین  لنا كفي إقباله علی المجازفة في ال                                          هنا نقوم بدراسة دافع  آخر من دوافع الشاعر                      ان  انفعالي ا  تماما . ك

                                                       م د ی تأث ره بالانفعالات النفسي ة ال تي لها ج ذور معيشي ة.

                                                           
 .999، ص0، ج                                       الع رف الط ی ب في شرح دیوان أبي الط ی بناصيف اليازجي،  - 9
 .923، ص تاریخ آداب العرب                     مصطفی صادق الر افعي،  - 0
 . 009، ص في النقد والأدبإيليا الحاوي،  - 3
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۰۰۰ 

 

 :                    المعز ز لدى المتنب ي ۱               د. نزعة الس لوك
    إن  »                      الس لوك. ي قول شولتز:                                ار إثار ة الس لوك نظري ة تعزيز                                 إن  إحد ی النظري ات المهمة في م ضم 

                   ل  ع م ل  تقريبا . ك                                         الإنسان أو الح ي وان علی طريقة  ل ي فع ل               ن نا تربي ة ك                      ان  ي عت قد ب أن ه یم  ك( b.f.skinnerينر)كإس
د ث  علی إثر  الس لوك مسؤول  عن تعيین ذلك الس لو                                     ك. لهذا، م ن يأخذ ز مام  م ع ز زات                                                                          ون وع  الت قوية ال ذي یح 

                                                               انه الس يطرة علی سلوك ذلك الش خص. هو ي  ر ی ب أن  السلوك المجاوب ك                      ل  شخص  ب ي د ه ، ب إمك
(respondent behavior  وهذا الر د  ي دع ی بواسطة ذلك المحر ك. إن ،                                                                            ( هو ر د  يأتي ب عد  مح  ر ك  خاص 

م د  )                   لا ت ست م ر  في غيابالاستجابة المشروطة الناشئة،                        اصطلاحا . إن  الاستجابة  (extinction                 المعز ز، وتخ 
ن  المعز زات أو الأجور الأخری لات  ق د م  ب عد   اننا تبيین سبب إثارة ك                            ع ل ی أساس هذه النظري ة ب إم0«.                                                   تخمد؛ لأ 

                                          اهد أن  الشاعر ن فس ه ، قد أشار   ب د ور  الأبيات التالية سنشالمدح والهجو المبالغ فيه. في               سلوك المتنبّ  في 
                                                                       ه، يعني: إقباله علی المدح المبالغ فيه في شعره. إن  المتنبّ  قد أنش د  الأبيات ك                     م عز ز  في تعزيز س لو كالممدوح  

       3                              الد ولة ل ه  ب ف ر س  وجارية :                           التالية ب عد  أن أم ر  سيف 

                                     أقام    الش عر     ي نتظر    العطايا

                           قيم ة     الد هماء      منه            و ز ن ا

                                    ولم   تأت     الجميل   إل ی   س هوا  

ين ك     ر  ك                          ي  ق ص ر   ع ن   یم             ل    بح 

ق     ق لنا:                                                                                                                                                                                                                               ول ولا    ق در ة     الخ لا 

                                   ف  ل م ا    فاق ت   الأمطار    فاقا

                                       وو ف ينا   الق يان    ب ه     الص داقا

اقا                                   ولم    أظف ر  ب ه    منك   استَّ 

                                    وع م ا    لم   ت ل قه      ما   ألاقا

                         0                       ان  خ لق ك   أم  و فاقاك           أ ع مدا    

                                                           
1 -Reinforcement 

 .010، ص                 نظریه های شخصی ت                  يدنی ا ل ن شولتز، دوان. پی. شولتز، و س - 0
 .42، ص0، ج                                       الع رف الط ی ب في شرح دیوان أبي الط ی بناصيف اليازجي،   - 3
 .42، ص0، جالمصدر نفسه  - 0



 ۱۱۱          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة وآدابها         العربي ة                    مجلة دراسات في الل غة 

 
                                                                       ي عل ن ب ص راح ة  ع ن س ب ب  انفعاله النفسي ، في إقباله علی المدح المبالغ                        البيتین  الأو ل والث اني،              إن  الشاعر في 

                                                                                                    فيه، وذلك الس بب، هو الوصول إلی المعز ز ين  الماد ي ین  من جانب الممدوح وهما: الجارية والف ر س، ويدل  علی 
                              نا ن فس  الممدوح؛ لأن ه هو عامل                                 ن لا ن نس ی أن  المعز ز الحقيقي ه  كهذا الانفعال، جملة " ينتظر العطايا". ول

   ر  ك                        البيت ین  الأخیر ين ؛ ل ي ش                                                                      إعطاء الجارية والفرس؛ فلهذا ي قب ل الشاعر علی المدح المبالغ فيه ب شأنه في 
ت قي وس ت ست م ر                                                                                                              الممدوح، ول ي ح ر ض ه  علی مواصلة م ثوباته. وط بعا ؛ الشاعر يعلم بأن  الص لات والج وائز س تَّ 

ظ الشاعر ج فو ة  وانَرافا  عند سيف ك                        ضاء  الممدوح عاطفي ا . ول     ب إر                    الد ولة، ب س ب ب                                                        ن لا ي لب ث  أن ي لاح 
عاي ة  الح س اد وو شاي ت ه م وي  ت ماد ی في ت رك  ق ول  الش عر،                          الد ولة، ويهجو م ن ح وله                  ذا ي عات ب  سيف  كوه 9                                                               س 

                                     م ن المتشاعرين م غاليا  في قصيدة أخری:

                                                                                              إن  المتنبّ  أ بد ی انفعاله النفسي  م ن عدم عطف سيف الدولة في البيت الأو ل مر ة  أ خری ، وفي البيت
، وذلك ب س ب ب عدم اعتناء الممدوح)المعز ز( به، كو                       الث اني، يعتَّف بِ  مود سل                                                                             ه  واستجاب ت ه  في ح ب ه ب وضوح 

                                                     الثالث، ي عل ن عن س ب ب  هذا الخمود، وذلك ت سو ي  ت ه  ه من جانبه، وفي البيتك                         وهذا يعني: عدم ت عزيز سلو 
               ذا ساق ت زلز ل ك              لممدوح ب ه . وه                                                                 ب المتشاعرين  في أخذ الص لات والجوائز، وهذا أيضا  بمعنی نقصان اهتمام ا

ن ه ي  ر ی أن  ال ذين  ي بالغ سيف  و  الهجاء المبالغ فيه في البيت الأخیر؛ لأ  -                                                                                                             المعز ز في إنجازاته الت عزيزي ة الشاعر  نَ 
                      ل ه جعل الشاعر في موضع كما شاهدنا هذا  ك                                          رام ه م، جماعة من أراذل الشعراء وأوباشهم. فك           الد ولة في إ

ت م  بدراسة دافع                                                    النفسي  ال ذي أ سف ر  عن إقباله علی المبالغة في اله جاءالانفعال  آخر من دوافع                               . في الت الي نه 

                                                           
 .420، ص تاریخ الأدب العربي               حن ا الفاخوري،  - 9
   . 999، ص0، ج                                       الع رف الط ی ب في شرح دیوان أبي الط ی بناصيف اليازجي،  - 0

ب م       واح                                            ر   ق لباه     مم  ن   ق لب ه     ش 

                              ت م  ح ب ا  قد  ب  ر ی ج س ديك        ما لي ا  

                                         وش ر   ما  ق  ن ص ته    راح تي   ق  ن ص  

                                                                         ب أی   ل فظ   تقول  الشعر    ز عن ف ة                                   

سمي  وحالي  عنده  س ق م                                     وم ن   بج 

                 لد ولة  الا م م  ا                    وت د عي  ح ب   سيف

                                           ش هب    الب زاة   س واء    فيه  والر خ م  

وز    عندك   لا  ع رب    ولا  ع ج م                                 0                                     تّ 
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اهه إلی المبالغات الشعري ة، ال ذي ي                                             شف عن ع نج هي ته، وظهورها في شعره، وهي آلي ة ك                                              الشاعر في اتّ 
            یر الد اخلي.ك     الت ف

 
 :لدى المتنبي الاستحواذنزعة ه. 

             ولوجي  الشهیر ك                                                                              ن أن ي نتف ع  ب الآلي ات النفسي ة الد فاعي ة، وصولا  إلی أهدافه. إن  العالم  السيكیم         ل  شخص  ك
                                م. إحد ی هذه الآلي ات الدفاعي ة، 9910                                                           سيغموند فرويد، قد م نظري ة الآلي ات الدفاعي ة لأو ل مر ة عام 

ط  »                       الاستحواذ، وهي ب الإجمال:  ب  الشخص  ب واس  م إلی                               حالة  ي نس  احاهد                                        ت ها جميع  محاسن الآخرين  و نج 
ه                                                             إن  الاستحواذ بمعنی ن سبة الأمور الخارجي ة إلی داخل الذ ات... »وقيل:  9«.                              نفسه، أو ي عت بر  ها ل ن فس 

                         وقد لمسنا أبياتا  في ديوان  0«.                                س ق سما  من شخصي ة الآخرين في نفسهك                     وبذلك فإن  الشخص، ي ع
                                   انوا يفر قون بينه وبین  سيف الدولة. ك                                             الدولة، ور د  علی الح س اد من الشعراء ال ذين                          الشاعر، م د ح  بها سيف  

                                                          في الأبيات التالية اقت  ف ينا ملامح تأث ر المتنبّ  بهذه الآلي ة:

ت  ه م   لي   ح س داك                                أ ز ل ح س د  الح س اد   ع ني   ب                                                                 بت ه م                ف أنت    ال ذي  ص یر 

دا                                           هر  إلا  م ن ر واة  ق صائدي         وما الد                                             إذا ق لت  شعرا   أ صب ح   الد هر  م نش 

                                       ف سار   ب ه   م ن  لا ي سیر   م ش م را  

ا عرا   فإنم  دت   ش  زني  إذا  أ نش                                       أ ج 

                        ل  ص وت  غیر  ص وتي فإن نيك      ود ع  

                                              وغ ن ی   ب ه    م ن   لا   ي  غ ني     م غ ر دا

ع                                      ري     أ تاك     المادحون    م ر د دا     ب ش 

ر الص د یك                أنا الط ائر   المح  3                   ي    والآخ 

                                                           
  .00، ص                روانشناسی شخصی تریمی، كيوسف   - 9
 . 040-044، ص انیزم های دفاع روانیكمزيگموند فرويد،  - 0
 .901، ص0، ج                                       الع رف الط ی ب في شرح دیوان أبي الط ی بناصيف اليازجي،  - 3



 ۳۳۳          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة وآدابها         العربي ة                    مجلة دراسات في الل غة 

 
                                                                                           ما لاح ظنا، أ بد ی س ب ب  انفعاله النفسي  في البيت الأو ل، وهو ح س د  الح س اد ال ذين ي كد رون كفالشاعر،  

              مالات في ساح ة  ك                   الش عري ة  وجميع  ال                                                                  ما بينه وبین  س يف الدولة، وبسبب هذا الانفعال، استأثر بالع بق ري ة  
الأبيات التالية. وأم ا ح ول  الميزة الرئيسة                                                                     إنشاد  الش عر، وات  ه م  الآخ رين  ب الت ط ف ل في هذا المجال م غاليا  في 

 ما هو بارز  في الإبياتكللشخص المتأث ر بهذه الآلي ة الدفاعي ة، يعني ن سبة نجاحات الآخ رين إلی نفسه،  
السالفة، لا سي ما البيتین الأخیرين،  حيث اد ع ی المتنبّ  بأن  الشعراء ال ذين يتَّد دون إلی بلاط سيف الدولة 
م نشدين  قصائدهم بین يديه لامتداحه، وح صولا  علی جوائزه، وعطاياه ، ق د تم  ت عوا بم  عط ياته الأدبي ة، ف  ع لی 

وفي الشطر الث اني من البيت الأخیر، اد ع ی م غاليا  بأن  جميع  سيف الدولة أن ي عطي هذه الع طايا ل ه.
ا ت  كأصوات الشعراء يعني أشعارهم إنع رار كاس لأشعاره، ف  ع لی الممدوح أن ي نب ذ  قصائدهم في م دحه، لأنه 

     ثلا :                                 نوي ة ال تي تفيد المبالغة بذاهدا، ملأشعاره. وقد استخد م  الشاعر بعض الد لالات اللفظي ة والمع
                                                                        لمات القافية، ي عین الشاعر في إطالة الصوت وس حب ه  عند قراءة القصيدة أمام كوجود"الالف" في ختام  

ر ض ه علی ال               رامة والس خاء ك                                                                             الممدوح، وهذا الس حب  والإطالة ي ساعده في إرضاء الممدوح عاطفي ا ، ویح 
                                     ابع، لح  صر العبقري ة الشعري ة بنفسه.                                                         للمادح. وقد استفاد من أسلوب القصر في البيت الث اني، والر  

                                                                                                       واستخدام "الد هر" في البيت الث اني يرمز إلی م د ی تأث ر الشاعر بهذه الآلي ة الدفاعي ة، حيث لا ي  ر ی الشاعر 
          ل  صوت غیر ك          ر  أصالة  ك                                                                        م نافسا  له طيلة  الأعصار والقرون في مجال إنشاد الشعر. وفي البيت الأخیر، قد أن

عره، و أيضا  دخول "ال" علی "الطائر" يفيد حصر العبقري ة الشعري ة ك صوته، أي: عر  غیر ش                                                                                ل  ش 
                                                                     ل  هذه الد لالات المعنوي ة واللفظي ة  ال تي تفيد المبالغة بطبيعة صياغتها، ك                                بالشاعر. ف  ق د  استخدم الشاعر  

                                 لانفعال النفسي  بارزة . فشاه دنا                                                                      للسيطرة العاطفي ة والنفسي ة علی الممدوح، وصولا  إلی نواياه، وتأث ره با
                                      وب عد  الوقوف علی تأث ر المتنبّ  بآلي ة                                                                      يف  أث  ر ت آلي ة الاستحواذ علی ن فسي ة الشاعر في إقباله علی المجاز ف ة. ك

اهه إلی المبالغات الشعري ة علی إ ثر ها، نهتم  بدراسة آلي ة نفسي ة أخری ال تي علی نشوء الاستحواذ                                                                                          ، واتّ 
                             ة في شعره، وهي آلي ة التعميم.المبالغ

 
 :التعمیم لدى المتنبيو. نزعة 

رج الش خص م ن                             الد ارجة بین الن اس هي آلي ة         النفسي ة            من الآلي ات                                                     التعميم. فعلی أساس هذه الآلي ة، یخ 
            وقال  فرويد ميم.                                                                                          دائرة المنطق، وي نق ل أحاسيس ه المرتبطة ب شخص  أو ب ف رق ة ، إلی شخص  أو ف رق ة  أخری بالتع

                                                                        إن  إدراك اله ي جان ينتقل من الموضع أو الموضوع الرئيس، إلی الموضع أو الموضوع »                    في تعريف هذه الآلي ة: 
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٤٤٤ 

 

-ما شاهدنا في كو  ۱«.                                                                    الآخر، أو تنتقل الحالة النفسي ة، والعاطفي ة من الشخص الأصلي إلی شخص آخر

              بن ط غج صاحب  ر ك                                 ان  ع بدا  ز نجي ا  متعل قا  بأبي بك       ال ذي         افورا  ك                              السابقة، فإن  المتنبّ  قد ه جا   الأقسام
، العبد ال ذي ت س ل م  مقاليد                                  ن  الموضوع القابل للاهتمام، هو أن  كول ۲.                     م  ب عد  أن قتل صاحبهك    الح                                    مصر 

                         فقط، بل تأث را  ب إحساسه                               ون ه  ع بدا  ز نجي ا  غ د ارا  ك          افورا  ل  ك                                             المتنبّ  في قصيدته الهجوي ة الشهیرة هذه، ما عاب   
يع الع بيد، وهجاهم ه جاء  م قذ عا ، مبالغا  فيه. في                                المزع ج ل ه ، ومتأث را  ب آلي ة                                                                                التعميم، نقل  أحاسيسه إلی جم 

                                                                                                       الأبيات المختارة التالية من هذه القصيدة، س ن  ر ی ملامح تأث ر المتنبّ  بآلي ة التعميم في إقباله علی المبالغة:

                     ذ ابین     ض يف ه م  ك               ن  ز لت     ب        إني  

                                     ج ود الر جال  م ن  الأيدي وج ود ه م  

ه م وت  ن فسا  م ن ن  ف وس 
 
                          ما ي قب ض  الم
 
              

                                           ا لع بد    ل يس    لح  ر    صالح     ب أ خ  

                                                                                                                           لا ت شتَّ   العبد   إلا   والع صا   م ع ه                                                     

دود   حال    مح                                             ع ن    الق ر ی   وع ن   التَّ 

                    انوا   ولا   الج ود  ك                       م ن    الل سان   فلا    

 3                                            إلا     وفي    ي د ه   م ن    ن تن ها   ع ود  

 0                                            ل و   أن ه   في     ث ياب    الح ر    م ولود  

نجاس      م                                                                                                                  4    يد  كنا                                     إن      الع بيد       لأ 

ل ه  في ك                                             ما لاح ظنا، أ بد ی انفعاله، وانزعاجه ل غ در   كفالشاعر،                  أن ه أ رش د نا ك                      البيت الأو ل والث اني؛ ف               افور وبِ 
افور ك                                                                         في الأبيات التالية، حيث اد ع ی في البيت الث الث ب أن  الموت يأب ی م ن ل قاء                         ب س ب ب هجاءاته المقذعة

                                                 ما قيل في خصائص هذه الآلي ة، فقد نقل الشاعر إحساسه كف         ول ؤمهم.                 لشد ة خ باثتهم،             وم ن ح ول ه، 

                                                           
 .999، ص انیزم های دفاع روانیكمزيگموند فرويد،  - 9
 .391، ص             صر العب اسی ةأدباء العرب في الأعبطرس البستاني،  - 0
ما ترفع ك                                                                                                                    أی : أن  أرواحهم م نتنة  من الل ؤم، فإذا هم الموت  يقبضها، لم  يباشرها بيده، ت  ق ذ را  من نتنها، بل يتناولها ب ع ود    - 3

 الجيفة.
ناءة والخس ة تسقط مك                              يقول: العبد لا يؤاخي الحر  ولو   - 0                  رو ته ولا يثبت له                                                         ان في أهله حر  المولود؛ لأن  م ن ألف الد 

)                                           عهد .)شروح الأبيات ن ق لت من ديوان المتنبّ 
 .314، ص0، ج                                       الع رف الط ی ب في شرح دیوان أبي الط ی بناصيف اليازجي،   -4
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   ل  كع العبيد في                                  افورا (، إلی الموضوع الآخر، يعني جميكار للموضوع الأصلي)ك                       المملوء بالت شاؤم والاستن

                                                                                      ان . وفي هذا الانتقال العاطفي تأثیر  نفسي  في إخلاء نفسي ة الشاعر من الحقد والتنف ر للموضوع ك        زمان  وم
. ویجب ألا          ثر طبعا  ك                                                                      الأصلي. وقد بالغ الشاعر في تبيین هجائه للعبيد، حصولا  علی الإقناع النفسي الأ

                                                      لبيت الأخیر، هي م ن ن وع  استغراق الجنس، واستعمالها ه نا، ا                                      نت جاهل أن  "ال" الموجودة في "العبيد" في 
و  الت عميم بشكل غ یر ش رعي، وساعدت الشاعر ع ل ی مبالغته في ح           م ه على ك                                                                                    بمعنی أن  الشاعر سار  نَ 

ني من الثا                                                                                            العبيد، و الت عميم المبالغ فيه في تبيین إحساسه بالنسبة إليهم. أيضا  مج  يء  "إن " في بداية الشطر 
م البيت ب  ر  "إن "، تزيد مبالغة الشاعر في                         الأخیر، وأيضا  دخول اللا  -                                                                           المز حل ق ة ع ل ی "أنجاس"، ال تي ت  ق و ي خ 

                                                                                                    الت شاؤم من العبيد، وعلی إثرها هجائهم القاصف إلی نهايتها. فشاهدنا م د ی تأث ر الشاعر بآلي ة التعميم. 
ن  شاهدنا د ور انفعال المتنبّ  ا اهه إلی المبالغات الشعري ة؛ وعند الدراسة الشاملة لهذا                                 نَ                                                                  لنفسي  في اتّ 

                                                                                                  الموضوع في ديوانه، سوف ي ؤي د الباحث المت  ف ح ص د ور الانفعال النفسي، في إقباله علی المبالغات الشعري ة 
ن كيق المقام، ولفي هذا المجال لض تفينا بهذا الموجز من الدراسةكر، نَن ا كوالجدير بالذ                في ج ل  قصائده. 

                                            مازال  باب هذا البحث مفتوحا أمام الباحثین.  

  
 :النتائج

                                                                        ثر الأحيان ت نش أ م ن الدوافع النفسي ة السائقة المختلفة، والمتنبّ  متأث را  ك                            إن  المبالغة في شعر المتنبّ  في أ
                             ل ل الشخصي ة المعادية، وخ ل ل                   دافع الاستعلاء، وخ  ك                                                       ب آلي ة الاستحواذ، وآلي ة التعميم، ودوافع نفسي ة أخری:  

                                                                                                   الشخصي ة اله ستیري ة، اتّ  ه  إلی المبالغات الشعري ة. ولاحظنا أن  بعض هذه الد وافع يرتبط بنفسي ة المتنبّ  
                                                                                                   وشخصي ته ارتباطا  وثيقا ، وبعضها يرتبط بالض غوط النفسي ة الخارجي ة ال تي سيطرت علی نفسي ته، مم ا أد ى 

               ورة لا يدل  علی ك                                                                        بالغات الشعري ة الجم ة. ولا ن نس ی أن  تأث ر المتنبّ  بالدوافع النفسي ة المذ إلی إقباله علی الم
ا بعض هذه الدوافع  ك                                               ثبوهدا جميعها في نفسي ته طيلة  حياته، احتجاجا  ب                    انت عابرة ؛ لأن ه ك                                      ونها وراثي ة ، ور بم 

                                    ن ش أت من العوامل الخارجي ة العابرة.
                                                               ولوجي ة في هذا البحث، والشواهد الش عري ة، والتاریخي ة ال تي أشرنا ك                     اليلنا الأدبي ة، والسي               واستنادا  إلی تح

                                                                           ثیرة ال تي ما استطعنا المجيء بها ل ضيق المقام، لا نشك  أن  للانفعال النفسي  د ورا  كإلى بعضها، والشواهد ال
. وقد است خد م  الشا                                               عر هذه المبالغات إرضاءا  لانفعالاته النفسي ة م ن                                                      مهما  في نشوء المبالغة في شعر المتنبّ 
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لي نفوسهم بهذه المبالغات م ن الاعتداد                                                                                               جهة ، ودحضا لمعانديه ن فسي ا  م ن جهة أخری، حيث حاول  أن یخ 
                                                                                                    بالن فس، ويثبت آراءه بدلا  منه، ل يأخذ ز مام نفسي تهم بيده. وإلی جانب النتائج المشار إليها لهذا البحث، 

اهات المتنبّ  الفعلينا  م ك                                                   ري ة ال تي لها جذور  نفسي ة، والت  ي ار الن فسي  الحا ك                                             أن ن ضيف  اط لاعنا علی بعض  اتّ 
                                                                                                    علی شعره من ناحية إقباله علی صناعة المبالغة. أيضا ، ي عين نا هذا البحث في الح صول علی ق سم  م ن خ بايا 

تي لا یخ   اه الشاعر إلی المبالغة، الخبايا اللا  تار الإبهام والغموض، إلا  بالت عر ف علی                                             اتّ                                                        ر جن  م ن وراء س 
                         انفعالات الشاعر النفسي ة.

                                     ن  من التأثیر علی مضامین الآثار الأدبي ة ك                                                        وأخیرا  أ رش د نا البحث إلى أن  الانفعالات النفسي ة لا ت  ت م
                                    ي ة في النصوص الأدبي ة شعرا  ون ثرا ؛                                                  انها تعيین، وإحضار الأساليب البياني ة، والفنون البلاغك            فقط، ب ل بإم

                                                                 ما أ حض ر ت الانفعالات النفسي ة صناعة المبالغة في شعر المتنبّ  وافرة . ك                                      ل ي ت مت ع الأديب بتأثیراهدا الإقناعي ة،  
اه الأدب، لا من حيث المضمون فقط، ب ل من                                                                                            فلهذا ت  ع د  الانفعالات النفسي ة من المبادئ المهمة في اتّ 

ثیر ك                                                                                لاني ة، ومن حيث أ د وات التعبیر. وبما أن  هذه الانفعالات تنشأ من العوامل البيئي ة في  ك       ة الش          الناحي  
                                                                                                  من الأحيان، فلهذا يقف الإنتاج الأدبي  أمام  ازدواجي ة  في المنشأ، يعني نفس الأديب، والعوامل البيئي ة ال تي 

                                            ثیر من العوامل البيئي ة في إنتاج نص  أدبي  ما، ك           ا ساه م                                       اني ات الإنساني ة والمادي ة؛ ف  ر بم  كتشتمل علی الإم
ن  لا ن عرف س ب ب  نشوئها أبدا ، فلهذا نتصو ره من إبداعات الأديب تماما . ف م ن هنا ك   ش                                                                                                   لا  ومضمونا ، ونَ 

لمنشأ،                                                شف عن ازدواجي ات الإبداع الأدبي ، خاص ة  من حيث اك                                        ت  ت ضح لنا أهمي ة الدراسات النفسي ة في ال
.    ك                                                                                                  ما فعلنا في هذا البحث، بإبراز الدوافع النفسي ة المؤث رة في نشوء المبالغات الشعري ة في شعر المتنبّ 
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 های روانی در مبالغات شعری متنبّیانگیزشواکاوی جایگاه 

 «ت به عنوان نمونهت شصییّاختلالا»

 **صفهانيامحمد خاقاني ؛ ∗داریوش محمدی

 :دهیچك

ای در شعر متنبيّ به عنوان یكي از پيشتازان شعر در عرصه ادبيات عربي از جایگاه ویژه آرایه مبالغه

ا ای در شعرش دارد. بسياری از مبالغات شعری متنبيّ ارتباط تنگاتنگي ببرخوردار بوده، و نقش برجسته

ی كه از سوی عوامل محيطي بر روانش چيره اشخصيّت وی دارند، و بعضي از آنها به فشارهای رواني

های روانيي كه مبالغه اند مربوط است. با توجه به گستردگي آرایه مبالغه در شعر متنبيّ، و پشتوانهشده

، لازم است كه به یافتن به بخشي از رویكردهای ادبي ویدر قانع ساختن مخاطب دارد، برای دست

واكاوی شعرش بپردازیم. ما به كمک اصول جدید و رایج روانشناسي، و از طریق روش واكاوی رواني 

های این های رواني متنبيّ، و گرایشش به مبالغه، و نشانهكوشيم تا از ارتباط موجود ميان انگيزهمي

تباط آشكار نمایيم. از نتایج این ارتباط پرده برداریم، و نقش عوامل محيطي را در پيدایش این ار

های رواني متنبيّ است كه ما را در شناخت بخش مهمّي از انگيزه نسبت بهپژوهش آگاهي ما 

اش به مبالغه یاری ، از نقطه نظر توجهّوی اش، و جریان رواني حاكم بر شعررویكردهای فكری و ادبي

های رواني فقط بر مضامين رساند. در پایان، این پژوهش ما را به این مطلب رهنون ساخت كه انگيزهمي

تعيين و  -چه شعر و چه نثر -توانند فنون بلاغي را در متون ادبيگذارند، بلكه ميآثار ادبي تأثير نمي

ی ادبيات، نه فقط از نظر های مهم در رویكردهاهای رواني از خاستگاهاحضار نمایند، بنابراین انگيزه

 .روندشمار ميبه مضمون، بلكه از جهت شكل و فرم، و ابزار بيان

 .های رواني، اختلالات شخصيّت، اصول روانشناسيمبالغه، شعر متنبيّ، انگيزش :هادواژهیکل
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Analysis of The Status of Psychological Motivations in 
Mutanabbi  s Poetic Hyperboles                                "Character Disorders as a Model” 

 

Daryoush Muhammadi*, Mohammad Khaqani Isfahani**  

Abstract 

  The element of hyperbole in Mutanabbi  s poem as one of the pioneers of                                            
poetry in Arabic literature assumes a unique status in his poems. His 

hyperboles are for the most part closely related to his personality, some of 

which have originated from the environmental pressures that undermined 

his soul. Considering the wide usage and the psychological contributions of 

this element in persuading the reader, it might be essential to delve into his 

poetic style to obtain some information concerning his mentality and his 

literary expertise. Using modern psychological principles regarding the 

analysis of human personality and Psychological analytic method, we have 

attempted to discover the relationship between Mutanabbi’s psychological 
impetus and using hyperbole, its symptoms as well as the role of nurture. 

One of the outcomes of this study deals with Mutanabbi’s psychological 
impetus, his literary approaches, and mentality in using hyperbole. We were 

finally convinced that the employment of hyperbole influences and 

determines not only the content but also the means of expression in literary 

works, both texts and poems. Therefore, psychological intrigues are an 

important source of literary approaches regarding both the content, 

language, and the means of expression.                 

Keywords: Hyperbole, Mutanabbi  s Poem, Psychological Motivations,                                              
Character Disorders, Principles of Psychology. 
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